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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


الكتثاتب 


«٠» 


2 4 س 7 س بره س 32 2 ا 
ىا ره 0 


0 و - 
«سلمى» وابنه «الحسن» وابنته «مريم» فى شرفة بيته بمدينة 


«فاس». كانوا يتناولونَ طعامَّ الإفطار. وكانّ الطّعامٌ خبرًا صغيرًا 


3 سََ و 5 أ اتيم - - سّ سم > سر 
مقليا بالسمن؛ ومحلى بالعسل»؛ ولحم ماعز مشوي. وكانت تهب على 


الشرفة البيضاء مع النسيم روائح الزهور من الورود والفل 


والياسمين. 
وقال الحسن بحزن لأبيه: 


و 
م 


- ماتث جدتي؛ يرحمها الله مندٌ شهور. ولم أعد أنَا وأختي. نجد 
مَنْ نلعَب مَعَهُ في الثّهارٍء ويّحكي لَنَا الحكايات في اللّيل. وتريدُ 
الذّهابَ إلى الكُتّابِ لتَحفَظ القَّرآنَ» ونَتلّمَ القراءَة والكتابة 
والحساب. 

وكانَ الحَسن قَدَ بلع منَ العمر سبع سنوات. ظَهّرٌ الفرحٌ على وجه 
الأب: وقبَلَ الحَسن؛ وقال لَّهُ: 

- اليوم يوم الجمعة؛ وعدا أصحبَكُما إلى أفُضل كُتاتيب فاس. 

عندئكن تصايح الحسن ومريم فرحاء وجَرَيًا مَعَا ليلعبا في حديقة 
البيت؛ يُطاردًا الفراش. 

وقالَ محمد لسَلَمَى: 

- على بعد سثّة أميال من فاس. توجَدُ أرض بلا زَرَع وبالقٌرب 
منها مجرى ماءء وبها قصرٌ مَهجور وقّد قررث شراءً هذا القصر, 


وتلك الأرض» وزراعتها بالزيتون والموالحَ (الفواكه) من برتقالٍ 


ولّيمون. ثم ندخر ما فى مدقا من المال الذي نجحنا في الهروب 


به من غرنَاطّة (بالأندلس)» قبل أربع سنوات. بعد سقوطها في يدٍ 


فقالث ملم الزوجها: 

- لي شرطٌ واحد يا أبًا الحسنء ألا نذهّب إلى تلكَ الأرض إلا في 
الصيف لنعيشَ شهورٌ الحَنٌ وأبقّى أنا مّعّ الولديّنِ في فاس, بقيّة 
شهور العام. من أجل الحسن ومريم؛ والكُتّاب. 

- ذَلكَ ما عَرَّمَتَ عليه يا سلّمى؛ فلا يُوجَدٌ كناب في هذه الأرض 


البعيدة عن فاس. 


صديق العمر 
في الكتّاب: تعرّف الحسن ومريم: على زميلهما الصبي «هارون» 
وقانن هارون ابنَا لحمال. وبِينَ الثّلاثة نَمَت الصّداقةٌ مع الأيّام وصارٌَ 
الحسن يقضي بَّقَيَّةَ التّهار بعد الخروج من الكُتّاب والغداء في البيت, 
مع هارونء الخبيرٍ بمدينة فاسء. ويقضيان النّهارَ مَعّا في التَجَول 


05 9 وو ع > هل ا 
بشوارع فاس ودروبهاء وأزقتها وحاراتها . 


5 0 5-9 0 0 . 5 2 
وكان هارون ذا فضول شديد. لمعرقة كل شيء بفاس» وعن أهل 
ا ص عه الله و 32 - ا 
فخاسء. حتى قال له الحسن يوماء وهو يضحك: 
5 س ع ب عن 2 ل ع 3 0د و 
3 سأسميك «هارون المنقب» لآأنك تتقب عن كل شىء»: وتبحث 
عن كل شيء. 
2 د وا اس 5 2 و 5 7 و 
وسعد كل من الحسن وهارون بصحبة الآخر وصداقته.؛ وهما لا 
3 ريّان أنّ صداقَتَهُما ساكون متداقة العمر. 
:2 2 2 2 5-5 نع 2 8و 9 
د 1 امت #ة 3 هي و 5 )3 3 
الرّباط وطَنّجِةً مَرَاكشَ. وكادّتٌ تتكونٌ من مدينتينِء إحداهّما صارتٌ 


شلال ميجورق خمرها سيعياقة على والأخرى حديكة غموها ماقا 


عام وكانت؛ في القرن السنّادس عشرّ الميلادي؛ عامرةً بالأسواق 


والحرف. والنجارات والحمامات, والمساجدٍ الكسرة فالمتورة 
والخانّات (الفنادق) والمدارس؛ وكاقة نيا شاسية سكها قبائل من 

البَربَر 2 الأندنّس اللآجئون, القادمونَ من مدائن الأندلس» فرارا 
من بطش الأسبان, مندُ ستقوط غرنّاطةٌ في يّد «فرناندُو وإيزابيلاً»» 
عامٌ ألف وخمسمائة واثنين وتسعينّ ميلاديّة . وضي تلك الضاحية كان 


و 2 ان و ص 


كان الحسنٌ قد بلع من العّمرٍ عشرٌ ستوات: حينٌ أتَمّ حفظه 
للقّرآن الكّريمء وأجادَ القراءَةٌ والحساب؛ وأقامّتَ لَهُ الأسرةٌ؛ ولأخته 
مريم: حقالا صقيوا: حضدره الأقاربٌ والأصدقاء. وَوَرْعَت الهّدَايًا 
والصدفات على الفقراء. 


وَبعدَ يومين كانت الأسرةٌ كلّها تقضي الصّيف؛ في القّصر الذي 
مملاق عامراء والأرض التي اخضرت بالزروع. وقويجت القضصائها زهو 


- اه د 


مجقافة الألوان» وثمار متعددة الأشكال والأحجام. وكانّ الحَسَنُ 
سعيدا بأنين الساقية» وهي تَدُور وتدور وتروي الأرض بمياه 
الممجرى. 

ومرت شهورٌ الصّيف. وعادت الأسرةٌ سعيدةً إلى اس وقالٌ الأب 
للحسنء ومريم: 

- غَدَاء ستذهب مع اليل يا بنيء إلى جامع القرويّينَ لتتعلّمَ عَلى 
أيدي علمائه: ما تشاءً من علوم الدنيا والدين. وستبقى مريم مع أمّكَ 
في البيت» تُساعدها في أعماله. 

وفي القّدء وقّد لاحَتْ في سماء فاسَ سحب الخريفء دَخَل 
الحسن مع أبيه جامعٌ القرويَينَ هَرِحَا وخائمًا. وراحَ أبوهُ يطوف به 
نيعا المسجد الضخم. وكانت مساحثه ميلاً ونصف ميل مَربّع, فك 

وقالَ الأب للحسنء مشيرًا إلى جهات المسجد الأريع: 

- بساهقا جهة الشمال. يجلس علماءً اللّغة. وها هتاء جهة 


2 “كان و سّ ا و و َه م > 32 
الجذنوب» يجلس علماء الدين: وها هناء وهناك» جهتى الشرق 


والغّربء. يجلس علماءً العلوم العقليّة والطّبيعيّة. وإذا كنت تريد 


حقًا أن تكون عالمّاء فاختّرٌ لنفسك ما تراه من العلوم. وأنتَ 
وجهدك فِي العلم. 

وراحَ الحسن يتأمّلٌ الحصرّ الملونةَ على الجدران؛ والمقاعد 
المُرْخْرَفْة بالصدف. 

. وقال الأب للحسن: 

سعني السييف بوالريق» ساكو مرادتلء حاتي سنا الوشاب إن 
الستّاعة الواحدة والتّصف ليلاً. وفي الشتاء والربيع. ستكونٌ دراستُكَ 


سََ س د 2 
مع شروق القصى إلى الواحدة والتصيقه ظهرا: 


الرحلة الكبرى 
وكانَ الحسنْ قد بلغ من العم سبعةً عشرّ عاماء حينَ أتم دراسَتَهُ 
للنحو والصرفء وعروض الشعر (أوزانه) وقوافيه (أواخرم)؛ والأدب 
والتاريخ, والفأسفة والمنطق وعلوم الشريعة: دون أن يجار في أي 
وِدَسهَبٌ الحسنٌ لزيازة كاله ضوجده يستعر" لسفر طويل. فال 
له كالة: 


حت كأفنى علطا فالس يمهمة سياف 3 فى لوي كوج (مدينة 
5 : 98 2 فيل 59 5 2 
بجمهورية مالي بوسط إقريقيا) وهي رحلة كبرىء فإذا شئت أن 
كلهي واسطااق اناس كشن ليت للكت شارب وصمايت للك السية 
3 ِو 
واستعد بعد أسبوع. 
ع ع 3 5 عد ققد 
وأذن الأب للحسن بالسفر مع خاله؛ وقَالَ له: 
و م ناس الك ات الله كي ل اس ل د #2 2 
- كبر خالك فى السن. فسافر معه لترعاه. وتحقق أمنيتك. 
مع أوائل الخّريفء غادرت القافلةٌ السلطانيّةٌ مدينةً فاسَ. كانت 
ع د 2 5 اس 000 ع لد عع - - و 
قاظة قيرة ييا حمالوخ وادلاي وكرساق للحراسة. وكاق الحسيخ 
وخالّه جالسيّن هَوَقَ سنَامَيّ جمليّن. يسيران في مُقدّمة القافلة 
3 
الملظائية وقال الخال العحسن: 


2 


- افتحّ عينيّكَ جيّدًا . ودوّن ملاحظاتك حَوَلَ كل ما تراه؛ إذا كنت 
تريد حقًا أن تكونّ مثلَ ابن بطّوطة. 
وعند مشّح جبال الآطلس» دهش العحسن لرويته أغل ممينة 


(سفروعاض كياب متسخة. وقال له خاله: 


10 


ع ا ينه و د 3 5 7 ساس برد بير 


. آرمقهم أمير سشرو بالصتراقي» حتظاهروا بالقشر وسوء الحال. , 


وفي المَمَرٌ الجبلي بجبال. الأطلسء؛ رأى الحسنٌ غابةٌ ممتدة 
لل يراها من حول وال يرميّن: إلى أن شاهة عديدة لسيدية, 
وكانت المدينةٌ قد صارتٌ أطلالاً. وكانتٌ من قبل الإسلام؛ مدينة 
لعبدة الأصنام. 

وفي اليوم الخامسء رأى الحسنُ قريةً «الآبارٍ الماكة». كانت قريةً 
حافلة بالآثار القديمة؛ وبجوارها كانت آبارٌ عميقةٌ, تَبدو بدَرَجها 
(سلآلمها) وكأنّها مَغارات وكُهوف. وقالَ للحسن تاجرٌ جنوي (من 
جنّوة) عجوزء التحق مع سواه من التّجَارٍ بالقافلة: 

- إحدّى هذه الآبار مكونٌ من طبقات. وبداخلها حجرات 
مسورة مرثبة وكان أهل فاسَ يد خَلُونّهاء ويَبحثون فيها عن الكنوز 
والذهبء كاتُوا ينزنُون إليهًا بالحبال والفوائيس. وكثيرٌ منهم لم 
يعوديا مقي قط فقدّ قَتلتّهُم الحيّاتٌ والأفّاعيء أو اختنقّوا 


داخلّها بالهواء الفاسد. 


11 


قرية الكتب 

في اليوم الستابع, رأى الحسنُ مَجُرَى ماء آسن (راكد وفاسد) 
بموضع آَم جِنَيَبَّة» يَحُوم حَوله البعوضّ والحشرات. دهش 
الحسنٌّ حينَ رأى كلّ رجال القافلة ينزُون عن دَوَابّهمء ويُسيرونَ 
مسرعين» في حركات قَفَزٍ ورَقصٍ يُمنةَ ويُسرك وقان كليل 
بالقافلة للحسن وخاله: 

- انزلاء واقبل مذلما تفغ وال أصبثما بالحمّى الرباعيّة. 

وتَرّلَّ الحسنٌ عَن جَمَله؛ وسَارٌ مثلَ سَيّرِهُمَ. لكن خاله رأى هّذا 
السلوك صبَيانيًاء لآ يْليق بميعوث اللساطان.: زواج الحسن يذل كل 
جُهده لدقع البعُوض عن وَجهه ويديّه. طَوالَ الطريق حَتّى اجتاز هذا 
المكان. 

وضي أَعْلَى جبال الأطلس, هَبّت ريح خريفيَةٌ شماليةٌ قارسة 
(شديدةٌ) البَرد. وعند قمة جبلية: كانت قريةٌ ثقيم بها ا 
وقَالَ التّاجر للحسن: 

- هذه القبيلةٌ قبيلةٌ قاركةٌ كاتبةٌ: تنسخ الكُتبّ بأجمل الخُطوط» 


5 .و 1 د لل ايم م و 
على أجود الورق» وتجلده بأرفى الجلود . 


12 
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و و س 3 و 938 
وسارع التّاجِرٌ الجنّوىّ بشراء مائة كتاب من كتب «مستازة) 
الفاخرة المَحْمّة قائلاً للحسن: 
سَّ 8 5 و" ع . 3 يأل بع و 
- الاتّجارٌ بالكتب في الشرق وإفريقيا مربح للغاية. ولسوف ابيع 
أ د و 1 5 5 5 يي ف اشترق 
ما اشْتَرَيتّه إلى علماء الزّْنِجٍ وأعيانهم في «توميكتو». ولسو شترى 
مثلّها في العودة لأبيعها بفاس. 
- وذّهبّ الحسنٌ مّع التّاجر إلى وكيله بالقرية فرأى منزله حسن 
, ' 
س الاين 5 و ا ل و و 5 
البناء فى القمة الجبلية. وقد فرشت أرصه بالبسط الصوفية. 
١ 7 00‏ وى لاه بره ترمو 52 5-0 
والستجاجيد الزاهية الألوان؛ وكسيَّتٌ جدرانه بالرخامء والقاشاني 
س - و - 
5 - سل و 0 3 و 7 -- إلى 1 شاع 
3ع طرق يحلءةٌأنا القتى والمعرفة. ولا أميرٌ علينًا من 
والحماية. وعلى طريق يجلب لنا الغنى والمعرفة. وذ امير ١‏ 


- و سم< د 2 2 
بلطاو ول تخاف نهب البدو والبرير. 


مرض الخال 


وعدن قير بؤيؤة عَبّرَ السسق جيال الزيؤ» في آرضى قبيلة «زناعا 


2 5 7 200 - 
د د 20 0 ع 2 0 أافةً سن ١‏ 5 
اليريرية» وراى الأفاعي وهي ترحمف وادعة أليفة بين لبيوت. مع 


14 


٠. 
قَ مو يح و و ووو وك د و حي 0 يي يت يت‎ 


وانحدرت القافلة من الزّيز فرأى اسن عددًا لا سي من 
التّخيلٍ ظَلَ مُمتَّدًا على الجانبين؛ في الطّريق إلى سَهّل «سجِلمّاسة» 
ونزّلت القافلةٌ في هذا السهل الفسحريم: وكا الح شديراء والعوق 
يتفصّد من جلود التّاس والخيل والجمال. 

وقدّرَ للقافلة أنْ تَبِقَى في مكانها ثلاثة أشهر, بدلاً من ثلاثة 
أيامء فقد مَرِضَ خالٌ الحسن بِالحُمّى الرٌباعيّة. من لَدَْ البعُوض 
له في «أم جُنَيّبة» ورَاحَ الحَسنٌ يتجوّلٌ خلالَ هذه الشهور في 
مدينة «سجلماسة». كان أكثر عمرانها قَدَ صارً أطلالاً. تكسوها 
الطّحالبٌ والأعشاب؛ وقّد أصبعّ الثّاس عشائرَ متناحرةٌ في 
الشُرّى السّسيطة بالمديدة. يكلف يعضهمٌ أراضي البعض» وهدم” 
منازله؛ ويَطُّمَ (يردم) آباره. 

وأفاقَ الخال ذات صباح. وقد توقٌف أنيته. وسَلّسٌ كلامه, 
وتحسنّت حالّه. فأصدرٌ أمره بالرحيلء لكن القافلة لم تتحرّكٌ من 
افيا قد واج الحا مرالحرئ ض يدر ليقن ومزة لي" 
الخري. والقاغلةٌ في مكانها . 
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نصف قدح ماع 

مع بداية الربيع» استعادَ خالٌ الحَسّن صحتّه وتشاطه؛ فرحَلت 
القافلةٌ: مُجتازةٌ صحراءً «تُمَيديّة» طُوَالَ مائّتي مَك في رمال طاغية 
الشمسء قليلة الما فقيرة المواردء والعرانق وسطادوق ها 
ماد كوكة من التعام والغزلان: لإطعام المسافرين. 

واجتازت القافلةٌ مدينة «طَبلَبَالة»» حتّى وصلت إلى مدينة 
أورَرَارَات» وبعثٌ أميرّها يدعُو الخال لزيارته. فاعتدّر عن الذهاب» 
وأرسل إليه بالحسن بدلاً منة؛ ومعةٌ هَّدَايًا للآمير: كتاب عن أولياء 


عام 


أقارقة وحبلان من حرير: أحدهما بتفسجي؛ د والشر 1 


- 


ومصْمُورَانِ بخُيوط الذهب, ومهمازان رائعان» وركابان (سرجان) 


0 


مَرَيْئَانَ على الطّريقة يقة المغربية. وعاد الحسين إلى خاله بعد أربعة 
أيّام وقد أهداه الأمي حصائًا حَميلةٌ: وأعطاه خُمسين ديتارًا ذهبيا 
له ومائة دينار ذهبي لخاله. 


ل شت 


وواصلت القافلةٌ سَيّرّها على خَطُ القوافل وتزودت من واحتي 


#ن م 


«توات» و«غرارة» بالطّعام والماء. فى طّريقها إلى مدينة «تماوّة». 


وكانّت «تفازةٌ» مُحاطةٌ بمناجم الملح, وسسَرَعَانَ ما انْضَّم إلى القافلة 
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تجار الملح بجمالهم؛ وكان كل جمل يحملٌ أريعَ زكائب من الملح. 
ياي مديفة توميوتو.. 

واستأنقّت القافلةٌ سَيّرّها في جحيم الصّحراء المغربيّة: ملا 
الجمال والمسافرينَ. وفَّوقَ شاهد فَبَّريّن قرأ الحسن قصةٌ عجيبةٌ: 

«هنًا يَرقّدُ رَجُلان: إحدهمًا غَنِيَّ والآخَرٌ فَقِيرٌ لآ يَملِكُ سوى 
نصّف قدح من الماء. وكانَ كلاهّما ظامنًا. فاشتّرٌ ى الغني من القَقيرٍ 
مَا مَعَهُ من ماءء بعشرة آلاف دينار ذهبي . وعندّما خَطا كل منَّ البائع 
والمُشتّري نحوّ صاحبه. سَقَطا مَعًا مَيتيّن من العطّش». 

عندّكذ صَاحَ الحسن بمنْ في القافلة: 

- حافظوا على الماء. فلَلُوا الشربَ منهُ. إلى أن نُجتازٌ هّذه 
المتسرة تسترا ٠‏ 
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موكب الأمير 


7 2-0 3 - و و أ 
وي المرب» عيرت القائلة أسوار «تومبوكتو»» وقد تمرحت 


(التَهََتَ) عيّنَا الحسن من الرياح والأتربة والحرء وتورم غمه من شرب 


35 ل ا 000 
مياه الابار المالحة الطعم. واتسخ حسده: ويدت «توميوكتو» لعيني. 


كِ 2 7 5 22 ١‏ 
الحسن وكأنها جنة عدنء بعد رحلة دامت نحوا من عام في الجبال 


والغابات والصّحارَى والواحات. 
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وأنزل فْرِسَانْ تُومبكتو الحسنّ وخاله في قصر الضيافة: بالقّرب 
من جامع تومبوكتو. وسَارَعَ الحسن إلى الاغتسال والعشاءء وراح 
يَغالبٌ النّومَ وهو ينظر من ناغذة غُرفته؛ إلى مهيدان المسجد الجامع. 
وطَارَ النّوم من عيني الحَسّنء حين رَأى الميدانَ يمتلنٌ بالفتيان 
والقتيات من الزنوج وهم يرقصون ويَعْنُونَ على دَقَات الطّبول. تحية 
للوافدين من المغرب. 

وضي الصباح قابّل الحسن مّع خاله أميرَ تُومبوكتُو «الأسنّكا محمد 
توري». في قصر فُخم. وكانَ حفل الاستقبال منظّمًا بدقة. وانفرد ' 
الخال والأمير ضي حديث طويل. ش 

وطّوالَ ثلاثة أسابيعٌ: رَاحَ الحسنٌ يتجولٌ في شوارع تومبكتو, 
وأسواقهاء ويعود إلى غرقته مع اللَيّلِء ويَحدّثٌ خالة عم رآه؛ ثم 
يجلس ليسجل ملاحظاته عَن المّدينة وأهلهاء في ضوءِ مصباح. 
وخاصة عَنْ مشهد موكب أمير تومبكثو, وهو ذاهبٌ إلى الصّلاة راكبًا 
جَمَّلاً وحَولّه خيولٌ حاشيّته فاك للسورح الس الب يقودها 
خدم مسلسوة بالسيوف. 

ورأى الحسن في مدينة «تُومبكثو» كُلّ أنواع السلّم متوفّرةٌ حتّى 
الأقمشة الأوروبية المستوردة الغالية الثّمن. وكان أكثر أهلها أغنياء. 
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خاصةٌ التّجار, وكانَ أميرها يُحيطٌ الجميعٌ بالرّعاية. وكا الناس 
يتَعامَلُون بقطع الذّهب الصّاضي؛ وليس بالتّقود المسكوكة. ومبالعٌ 
العملة الصّغيرة كانت أصدافًا بحريةً مجلوبةٌ من الهند وفارس. 
وكانَتَ نساءً المدينة سافرات الوؤجوه والأيدي والأرجلء ويشتَغلنَ 
بالتّجارة في الأغذية من الحبوب والمواشيء والأبن وَالزيّد والملح. 
وكانَ الملح سلَعَةَ نادرةٌ ولثدرته لا ينثره النّاسَ على الطّعامء وإِنّما 
يحتفظُونَ به في أيديهم, ويلحسونه بألسنّتهم؛ وهم يأكلون. 


لا يد من العوده. 
:. 00 : ا و . 03 
وعاود المرض خال الحسنء فبعث الأمير يطبيبه الخاص 
32 0 بام مس - 2 4 9 - 2 اق 
لعلاجه. وكان الطبيب هرما (عجوزا)ء ذا لحية بيضاءء تلتف مثل 
97 5 0 2 ويك ا عن د 2 سن 9 عق قات 
الطوق حول وجهه وعنقه؛. وكان قد فر كتب الطب الشرقية 
5 رم سج - 8 ع 5 سََ ص و شاه 
والآندلسية: ويعرىف العربية. وأعد الطبيب لخال الحسن علاجات 
من العقاقير الثباتيّة والحيوانية والمعدنية. 
- س > سي اع 18 جد عض جا و 244 32 
ولم تتحسن صحة الخال: فقد راحت تتدهور تدهورا شديداء 
مس - - م - و - -- 
حَدّى يكس الحسن من شفاكة. ودَعًا الحسين خاله ذاتث صباب 


قال له 
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- اذهب برسالة سلطان المغرب؛ إلى أمير تومبكتو. وأعطها إليه 
ليرسلها إلى ملك مَلُوك الرُنُوجٍ ضي مدينة «غَاو َل أظّن أثْني 
سأستطيع السَفرَّ إليه في مقر ملكه. 
فَنفّدَ الحسن مُسرعًا ما طلبّه منّهُ. وحينَ عاد إليه. قال له خالّه: 
- بدأت بشائر الحر مع الربيع, ولسوف يَستَّحيلٌ علينا السَفرَ قَبِلَ 
الخريف. إذا أجلّنا عودتنا. لا بد من سَمَرنًا شراء برقم مرضي ان 
أستطيعٌ أن أتغيّبَ سنتيّن عن السلطان في مهمّة كَانّ ينبغي آلآ تَزيدَ 
عن سنّة أشهر. وقد نَفَدَ كل ما معي من مال؛ وأُفْضَلُ أن أموت بِينَ 
أهلي؛ وضي وطّنيء وليس في أرض غريبة. 
وفي القَّدِء بدأت رحلةٌ العودة إلى فاسء عبر الطّريق نّفسه؛ وكانَ 
المي والتالهر الجنوي العجوز قب ماريثو» قد أصبّحا 
وفي اليوم السابع؛ عَجَنّ خال الحسن عن التّماسك (الثّبات) 23 
ظَهرٍ جَمَله. حَمَلّهُ رجالٌ القافلة عَلى مَحَفَة مُريحة. وضي اللَيّلِء قال 


كال الحسن للحسن: 
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- خدّ هذه الوصيّةً. واحتفظ بها لتقرأها بعد مُوتيء ونفذ ما بها 
عن # #0 عو > - ص - و بير و - 
وصولك إلى فاس. 
- ااا ا #2 و و إساة أ 8 
الرسال هلو جائب الكلرية. عاك «تفاؤة». 
ِ م 4 6 ١ت‏ كه إسفكة وا د 
وفى الصباح: فتح الحسن وصية خاله. فوجده يكلفه بقيادة 
١ : 5-29 1 0‏ ٍ ل / ٍ َ 5 
القافلة من بعده. التضحية بكل غالٍ ورحخيص» لكي تصل القائلة 
2 م 5 م 
بسلام إلى فاس. ولم يجد الحسن مع خاله سوى ثمانية عشر دي راء 
7 2 0 : مه ل ل 5 0 24 
هي كل ما بَقَيَّ منة لرحلة العودة؛ ومَعَهًا كانت هّدايا أمير تومبكتو إلى 


سلطان المغرب. 


عو 3 م 
زواج الصديقين 
في رحلة العودة. اضطّرٌ الحسن إلى بيع ثلاثة جمالء والجواد 


الذي أهدي إليه, والتَخقف من الموّن: والاستغناء عن خدمات أدلاء 


2 
و 


وحمالين» ٠‏ ومتّح فعطى هدايا الساطان إلنن الأعيان, الذين كانوا 


: ستضيقوق القافلة على ١‏ لطريق.' 
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ونجح الحسن في الوصول بالقافلة ستَالمةً إلى فاسء وزَارَ 
بيت خالهء فاتّشّح نساءً البيت السواد حزنًا على وفاته. حينَ 

وضي اليوم الثّاليء سَلّمَ الحسنُ تقرير حَاله عن الرحلة إلى 
السلطان. وتلقّى عزاءه هُوّ وحاشيّته : واقتّى (معمم] السلطانٌ على 
الحسن لنجاحه في رحلة العودة؛ ولبلاعّته وفّصاحَته في مُخاطَبّته. 
وأسرع الحسن ليلتقي بصديقه هارونَ المنقّب» وجَلسًا معًا في بستانٍ 
من بساتين فاس. وقالَ الحسَن لهارون: 

- سأتزوج من فاطمة ابنة خالي؛ مهدا هو واجبي لرعاية أ : أسرته. 
٠‏ وانتهزٌ هارون هذه الفرصة؛ وحدثٌ الحسن عن رغبته في الزُواج 


52 م 4 


من أخته مريم. ٠‏ وقبل أن ينققضي شهران, تزوج الصديقان, في حفّلٍ 

وَوَجَدَ الحسن نفسه مُضطرًا للعملء فعمل كاتبًا ومشرفًا 
بمارستان (مستشفى) للمجانين. ومَكتْ في عمله شهورًا قَليلةٌ: عائّى 
فيها من الإرهاقء في تعامله مع المجانين وعطدكت فكْرَ ودر وقَوَرَ 
الاشتغال بالتّجارة مثل ذلك التّاجرٌ الجنوي ووس ميو » فأسرع 
بالذّهاب إلى بيته. 
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عاشق الأسفار 
كان «تومّاسّى على فراش المرضء فقالَ له الحسن بعد حديثٍ 
طّويل معة: 
- إِنّْني أعشق السفرء وأحب التجارة. وجتتٌ إليك لأستعين 
يخبرتك ونا لا أعرفٌ في التّجارة شيا ولا أملك لها مالك وليس 
معي سوى عزمي وعقلي. 
فايقسه التّاجِرٌ الجنوي العجوزٌ «توماستّو» وقالَ للحسن: 
- جدت في وَقتكَ يا بني وأنت طَنّى أمينٌ. لقدّ وصلَّتٌ إلي من 
إيطاليا وإسبانيا طلبيّتَان مهمّتان لعَبّاءات مغربية ستوداء. من مدينة 
«تَقَرّة». ويتحّمْ علي أن أرسلَ بألف وثمانمائة عياب إلى البلدين, 
وحالتي الصّحيّة لا تَسمَحٌ لي كما تَرَىء بالسفر. وقّد بعث الَهُ بك إلي 
لتقومٌ عَنّي بهذه المهمة. 
وقدّمَ «توماسنو للحسن ألما وثمانماتة دينار. ثمنًا للعباءات, 
ومائتين أجرا ل وقَال: 
- لَوَنجحت يا بْنَيّ في شراء العباءات بثمن أقَلَّ فالفرق كله 7 


يا 0 وى 28 2 2 د اكد و ا 2 
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5 ل - 8 م إلى مي 3 -0 2 
وقبل الحسن القيام بهدم الصفقة لتوماسو وأعاره «توماسو» 
حجواد! ليركيّه فى رحلته: وخادمين لخدمته., وتسع بغلات لحمل زاده 
و 0 
وثيابه. وأوصاه بالإسراع والحدر. 
7 م و م بت و سي 8 00 
وعلم الحسن أن أهل «تفزة» بحاجة للسيوف», للدفاع عن أنفسهم 
5 ا مد 5 م اه 4 0 02 واف 370 ع 
لماع 2 1 .2 م مله اء 
تمردوا على أمير السلطان لظلمه لهم» وصاروا يريدون أميرا عليهم 
00 ودراة 2 20 و 79 
من بينهم» وجمع الحسن كل ما ادخرته أمه وزوجته من مال» واشترى 
بأريعمائة دينار أربعماتة له لببيعها لأهل «تفشرة». 
8 ا 4 
كن متواضعا 
5 و س - و 2# ف ذ ‏ ين 
مع شروق الشمس دخل الحسن مدينة «تفزة»» ونزل بخان (فندق) : 
20 22 2 و 5 
وكماتماقة عباءة سودام حددة: ككس من صسفقته القى دشاي عليه أن 
تر جح #3 9 0# ١‏ 
يرد منها أريعمائة لأمه وأخته. 
١‏ 0 5 م مم 2 #20 
وفى الليل: جاء إلى الحسن رئيسق أعيان «تفزة». وطلب منه 
سس 2 52 ع جح يد # و ا 
التوسط لدى قائّد جِيشٍ السلطان: الذي وصل بيجنده وحاصر 


- - >5 
«تفزة». وقال رئيس المدينة للحسن: 
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َ 

ا 

ا 

0 
# ل ا 


- إذا نجحَتَ في منع الصّدام بع بيتفك وبيخٌ جيشن السلطان: وفي 
إنقاذ «تفّزة» منَّ الدّمارٍ وأهلها من القتالء وفي عَزْل أميرهًا الحالي 
الظال وفي تولية أميرٍ عادلٍ عليتاء مين بينتاء فسيوف يدفع أهلٌ 
«تفزة» للمكظان كراها (ضريبة) مقداره عشرون أل دينارٍ ذهبي» 
في كلّ عام. 

ونج الحسَن في تفاوضه معٌ قائد الجيش افبأطائيج فنجت 
«تفزة» من الحرب, وعُرّمَ أهلّها أربعة وثمانينَ ألف دينارٍ ذهبي؛ 
دَفّعوها لقائد الجيشء عقابًا لهم على تمردهم 0 المئلطان. 

وكَسبّ الحسنُ من هذه البيجتمالا حي متبحة له قاف السلطان. 
وهدايا نفيسةً؛ قَدّمّت إليه من أعيان المدينة. وعاد سالمًا رابحًا إلى 
«فاس». يشعرٌ بأنَّ الدنّيا كُلّما ملَكَهُء فقدّ أصبع غَنيا من التّجارة. 
والمُفاوضة. وكانّ يحرسٌ قافلتّه الصغيرة. في العودة, اثنَاا عشر 
كديا من يود السلطاق. 

وَأكْنَىَ «توماسئو» على الحَسن لمهارته التّجاريّة والسياسيّة, 
وقالَ له 

- ايفسّ الحَعدٌ لديا صتديقيء ولك احْكرمن طالقروةٌ والسلطة 
عدُوّتان لسلامة الرّآي. وتذكّرَ أن سَنابلَ المح المُنتَصبَّة هي فارغةٌ 
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منّ الحبوبء وأنْ الستابلَ المحنيّةٌ هي وحدهًا الملأى بالحبوب, فَكُنٌ 
متواهكا داكمًا. 


بسبب هارون 
0 00 مدير سس 

ومرت شهور على أهل فاسء استولى فيهًا الغزاةٌ البرتغاليونَ على 
مدينتي: «وَهَرانَ» و«بوجي» السساحليّتين» وكانّت ثروة الحسنُ 
تتضاعف؛ فعملاؤه يجوبُونَ مَدائنَ إفريقية للبيع والشراءء محمّلينَ 
بالمور. الثّيلة (مادة زرقاء للصباغة)؛ والحنّاءء والزيويف: والاقيظة 
ولمَ يكن الحسن يغادر فاس إلا في تجار ةكبيرة؛ لبيع سلع مجلوبة من 
أورباء أو لشراء سلع مجموعة من مدائن المغرب. لإرسالها إلى 
متاجر المدن الأوربيّة. وكانَ الحسن يقوم أحيانًا بمهامٍ سياسيّةٍ 
للسلطان في أنحاء المغرب؛ لتجميع القُوى المجاهدة ضد 
البرتغاليين. 

وكانَ الحسن قد بَلَعٌ من العمر أربعًا وعشرينَ سنةً. حينّ تُوضيت 
زوجت فاطمة: وهي تضع ابِنَتَهما «ثروة»» فحزن عليهًا الحسن ثلاثة 
أيّام. كُمّ هوج يدعوة السلطان له شذهب إليه: ووجده غاضبًا عليه, 


لأن «هارون المنقب» زوج أخته؛ قد انضم إلى «عروج» زعيم الّائرين 
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عليه في مدينة «تلمّسانَ». متّهمينَ إِيَاهُ بالتّهاوْنِ في الجهاد ضد 
البوقااييث وبالعجّز عَن تحير المّدّنْ الستّاحليّة بالمغرب من الغزاة, 
زمغ آلا امسر لج يكن شسعولاً سَدًا عله مغارون» فد مر السلطاة 
بنفيه عَنِ المغرب؛ لمدة عامين. 

وغَادَرٌ الحسنٌ المغرب؛ يتبعٌه رجالّه وحرّاسه؛ وإبلّ تَحملٌ سلّعه 
التجارية الأوربية: مَتَجِهًا إلى الجنوب, صوَب تومبكتو. 


5 , 
الطريق إلى المنفى 
كانت القاظةٌ تجتارٌ ممرٌ «الغربان» في جبال الأطلس. متَجهةٌ إلى 
مدينة «أورَرَارَات» وجاءً اليل فتوقّفَ الحسنُ معٌ قافكته للراحة. وآثر 
أن يقضي ليلَتَهٌ في مغارة. في ضوء فَانُوسِ بعد أن سد مدخَلّها 
بالأحجار. وكانّت معة أغطيةٌ صوفية؛ وقريّة لَبنء وقرية ماء؛ وقريةٌ 
نوترك قاطت في الخيام. كي ينرد مع تفسبه, وأوراقه. وظلمه. 
وفي الليل, هبّتَ ريم باردةٌ تحوّلت عاصفة ثلجيّة. وظلّت الريح 
تهبٌ طَوَال نهاريّنِ وليلئيّنِء حتّى تراكمَ اتج وسّدّ باب المغارة: وتَمَد 
وقُودٌ الفاوس. ودب الخوفٌ في قَلب الحسن خَوهًا على قافلته؛ 


ورجاله؛ وماله الذي يحرسه حراس القافلة في صناديقَ مغلقة. 


6 


28 


29 


وصباح اليوم الثّالث. سمعٌ الحسنٌ رُعاةً يُزيلونَ الكّويَ عَنّ مدخل 
المغارة. ليحتَمُوا بها من البرد والتلج. فَسارَعَ الحسن فور دخولهم. 
يطلب ضيافتهم له وحمايَتَهمَ إِيَاهُ إلى أن يتمكّنَ من العودة إلى 
قافلته. ومواصلة رحلته. 


ضياع الثروة 

وحينَ هدأت العاصفةٌ؛ غادرٌ الحسنٌ المغارَة مع الرعاة, وعد 
خيام معسكرهء على بعد نصف ميل. وقد ,تنائرت, ودَفَْت هي ومن 
كان تَحنّها من رفاق القافلة تحتَ التلوج, ومعهًا أموالة. وؤاده 
وبضائعة. عندئذ صاح الحسن قائلاً للرّعاة, وهو يريهم كلّ ما كان 
في جبيه ين سال» 

هذا هو كلها بُقَي معي من مال للرّحيل إلى بلاد الثيل: ديتاوا ان» 
وخمسة دَرَاهمَ. ونّحتَ هذه اوج ترك صناديق ليء بها مائة 

وصّحَبَ الرعاةٌ الحسنّ معهمٌ إلى قريّتهم: قرية «دارًا» وكانت قرية 
تُحيطٌ بها أشجارٌ الثيلة. 
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ببسو جوع عو سو سن ع وت 


وكانَ زعيم القبيلة انرٌعويّة بقرية «دَارَا» رَجِلاً أسود البشرة, وسيم 
الملامح: ذا لحية تشبة العقد. وقالَ زعيم القبيلة الحسن: 
أن تَترّكَ آنا صناديقَ أموالك التي تحت كلوح فتصبع ملكا للقبيلة 
حيخ ياي الرديب وققوب الشلرج. 

وَقَبلَ الحسَنْ عرض زعيم القبيلة مضطرًا وشاكرًا . ونّعمّ بكرم 
الضيافة أيّامًا . وضي اليوم الرابع, زوده الزّعيم بحصان وإبل تحمل له 
زاثه وشرابه: وأعطاة جا وِسلهٌ به من عال. وصتحية رسا عن 
القبيلة: وساروا مَعَهَ مسافةٌ طُويلةً. وواصلَ الحسنْ رحلته إلى 


. 50-0 - ا كك نكن سّ 
«توميكتو». فى قافلة صغيرة: لا تحمل أى سلعة للتجارة. 


في مَمالِك الزتوج 
وم يُكّدِ الحسنُ يستقر بعديثة «تومبكدو» سوّى ساعات: حتّى 
ب حَريقَ هائلٌ؛ امتّدّ من الغابات إلى المّدينة: فأسرَعٌ الحسنُ 
بمغادرة تومبكتوء مع قافلة هاربة من الحريق متّجِهَةٌ 
نهر «النيجر». في وسط إفريقيا. وكانّ بالقافلة أربعونَ تَاجرًا من 


جميع الأجناس. في طّريقهم إلى مملكة «غَاوَ». 
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10 م ا ع الع عطس ل ع 

ودخل الحسن مع القاكلة مدينة «غاو», وأدهشه ما راه بها من 
9 5000 و و 0 اماعاف 5 7 
ثراء. ووفرة فى الحيبوب والفواكه والخضرواتء ورأى لأول مرة. ملك 


# عو 


ملوك الزنوج, في موكب مهيب» وسيوف فرسانه مرصعة بالجواهر, 


5 3 زه‎ )5 0 5 ١ 5 1 


ااذه التعالص.. 
وسعّى الحسنُ لمقابلة ملك الملوك. ودذْكرَهُ بالرٌسالة التي كان 
سلطان المغرب قد بَّعَث إليه بهًا مع خاله؛ وأخبّره بوفاته في طّريق 
السرذق كاظيو ملك المنياف يحزقه حليده وأكرية إكراما بالشله وزوده 
بمال وخيل وإبل ليواصل رِحَلَتَهُ شّرفًا في ممالك الزّنوجء إلى أن يبل 
وادي لتيل 
4 2 د اع يع 2 
واجتاز الحسن في رحلته خمس عشرة مملكة ز جد 


7 5 5 و و م ء 2 
ولاته. وغنياء ومالي؛ وتومبكتوء وجوجوء وجوبرء وأجادزء وكانو 


2 
م 


هي ممالك: 
وزجيزج؛ وكافْسيناء ورَممَرَاء ووتجراء وبورنُو وجاوجو, وتُوبِي. 

وسَجَلَ الحسنُ في أوراقه؛ فيمًا سَجله عنها: «إنّ حَكَامَ هذه 
الممالك وَسَكَانَهًاء على قدر كبير من التّشاط والثّراء. وهم شغوقون 
(محبون) بإقامة العَدَاَة: غَيرَ أنَّ طّوائفَ منهّم تّحيا نُوهًا من الحياة 
الوسورتة. 


- 
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وطوالٌ رحلة الحسنء عبر هذه الممالك: ظل يمارس الاشتغال 
بالتّجارة: إلى أنْ بلع وادي الثيل: بالسودان؛ وصار وافر الثراعء 


8 8 


الدنيا 


5-0 


مام 


بلغّ الحسنٌ مدينةً «دنقلة» بمملكة الثّوبة» على ضفة نَّهِرٍ النيل. 
وحينَ رأى مياه النيلء انبطّح على وجهه: يشربٌ من مائه العذب, 
حالما بالرّحيل مَمّ تياره إلى القاهرة, أمّ الدنيا في زّمانهاء وواصّلٌ 
الحسنٌ سَيرّه بقافلته بَرَاء مُحاذيًا التّهرَء إلى أسوانَ. ففارقة أكثر 
رجاله؛ وركب مَرَكبًا مُسطّحاء مُحمّلاً بالحبوب والماشية: أبحر به 
شمالاً في نهر الثيلء حَنى وصلّ إلى ميناء حي مصرّ القديمة 
الصّغير. وكانَ الحسنٌ قد بلغٌ من العمر ست وعشرين سنك 

وكانَ وباء الطّاعون يجتاحٌ القاهرة. وسَكَاتُها يفرَونَّ منّها ومن 
الوباء قراراء في البرٌّ إلى جنوبي سيناء. وضي الثيلٍ إلى صعيد مصرء 
لكنَّ الحسنّ كانّ قَدَ قَرْرَّ البَقَاءَ برغم الوبّاء. في القاهرة؛ بخيرها 


3 و 2 لو 5 له 
وشرهاء مواجها قدره ومصيره. 
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وتعرف الحسن في الميناء الصغيرء إلى رَجُل قاهري غني 


ال ان مامه 


يعتزم الهرب مع أهل بيته إلى صعيد مصر. وأحب هذا الرجل 
اللحسي: كالغطاة عقوان بيقه بالشاهرة: ومقفاحة. بسكن فيه إلن 


2 اك 2 كك و 2 اس - 2 
حين عودته؛ وكَتَب لَه سطورًا إلى بَوَابِ هذا البيت: ليسمحَ له 


ذاا اع 


بالسكن في بَيته. وكانَ سلطانٌ مصرّآنذاك؛ هو «قَانَصُوه الغوري» 
وكانَ منّعٌ النّجولٍ مفروضًا على أهل القاهرة. من الغُروب إلى 
شروق الشمس : 

واعتاد الحسنْ أن يتجول بالمدينة المَوبوءّة عَلى ظهرٍ حمار, 
جالسًا في ثيابه المغربية: فوق سرج مطرز. وصبي يقودٌ له حماره 
في طرقات القاهرة, وأحيائها . 

ومن جديد. واصلّ الحسنْ في القاهرة تجارَتَهُ. وَبّداً بإرسال 
قافلة من الحرير الهنديء والثوابلء إلى مَدينة «تلمٌسانّ» (بالجزائر 
الآن) فوق الجمالء وتلقّى منهًا صندوفًا من العنبر بَاعَه بحي 
الأزْهَرِء وكسب فيه مالاً وغيرًا . ولّم تمر بضعة أشهر, حتى كان 
|الجمية قد صارً من أعيان القاهرّة؛ فأقامَ بمنزل يطل على التيل؛ 
بحي الرّوضة. وخَلَعَ زيهٌ المغربي» وارتدى الرّيّ المصري؛ كُوبًا 
مقلم بالأخضرء ضَيقًا عند الصدر, منسدلاً بانّساع نّحوّ القدمين, 
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| 
ظ 


5-8 ع جب وهم بوم رججبة وول وج 7ج 00د 


0 


,تعمج د د 


معد 


سٍ - ام 2 2 2 - . سّ عه ٠.‏ وير 
وعلى واسمة عمامة عريصه. من الحرير الهندي. وونق الحسن 


5 كه 2 0 
علافته بعقصر سلطان مصر. 


احثَلَ البُرتُاليُونَ جزيرة «قٌمّرانَه عند المدخَلٍ الجنوبيّ للبحرٍ 
الأحمّرء وأنزّلُوا جيوشًا بسواحل اليمّن الجنوبيّة والغَربيّة» وبات 
ميناء ينبع. وجدة؛ مَهَدَدِيّنَ بالاحتلال. وكانَ الحجازٌ تابعًا لمصرء 
وصارَ طَريق التّجارة البَحرِي بينَ مصرّ والهند, عَبّرَ البحر الأحمّرٍ 
والمحيط الهندي؛ مَهدَدًا بالتُوقف. حَدَثَ ذَلِكَ في عام ألفٍ 
وخمسمائة وأربعة عشر ملادية. 

وحضر الحَسنٌ استقبالَ قصر السلطان لمبعوث (سفير) هندي» 
دَخَلَ القاهرةٌ ومَعَهُ فيلان ضَحمانء مكسوان بِالمَّخْمّلَ (الحرير) 
الأحمّر هديّة للمملطان, وأشقرت المقاوطتات بين الملطان 
والسّمير الهندي» عن إقامة مركز استخبارات مصريء بمدينة جدة, 
لمعرفة نوايا البرتعاليّينَ وتحركًا تهم البحريّةَ في البحر الأحَمَرِء 
والمحيط الهندي. وكانٌ السلطانٌ مَريضًا . 


355 


و 


وحن عقي السسناث كَانَّ الوباءُ قد زالَ فأقمّت الأفراحٌ 
بأرجاء القاهرة؛ واكتّسَى كباز المُوظفينَ بأوشحّة حَريرَة 
صفراءًء ووضع أطباءٌ السسّلطان على رءُوسهم طيالس (جمع: 
طيلس وهو غطاءً الرأس) من المخمّل (الحرير) الأحمّر مزيّنة 
بقراء السمور. وصّدَحَتْ الموسيقى والأناشيد عند غُرُوب 
الشّمس. في ميادين القاهرة: ورَقّصَ شعبّها ابتهاجًا بزوال 
الوباء, وشفاء السلطان. 

وفي القاهرة تزوج الحسنء وعمره سبع وعشرونَ سنةٌ من 
مصرية جركسيّة: اسمها: «نوز»: وكانّت أميرةً أرملَ (تومّي عنهًا 
وجا الأوَلُ) بالغة الثّراء. وشَرَعَ الحسنٌ ضي تصدير السّكّرٍ من 
ميناء الاسكندرية إلى المغرب. واعتاد أن يجلس معٌ زوجته «نور» 
في شرْفّة بيت أنيق, يطل على ميناء الاسكندريّة القديم. يَرَكُبانِ 
مَعَا أطلال منارة. شيدها يوم العالم «بطليموس»: ويُشاهدان 
عق القادمّة إلى الميناء. من بلاد الفلاندَّرَء وانجلتراء 
وبسكايّة, والبرتغال, وبوليه. وصقلية؛ وجذوه: والبندقيّة, وبلاد 
اليُونان الخاضعة آنذاكَ لحكم السنطاق العثماني سليم الأول؛ 
طق الأتراك. 
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5 فق ات ام س 527 0 50 25 

وحينّ انقَضَّى عَامًا النّفيء عَرّمَ الحسن عَلى العٌودَة إلى فاس؛ مع 

ال نراقت هذ وتجيط له عل السكياماة نكاقه كرا البح 
75 ّ م د 0 سن بير سس 20 

من الاسكندرية: على ظهر مركب تجاري مدجج بالسلاح: خوفا عن 


غارات قراصنة الفرنجة؛ في البحر المتوسط. 
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ارحل بسرعة 
اجتازٌ الحسن أسوارَ فاس» ذي موكبٍ حافل, تَصدَح حوله 
الموسيقّى والأغاني؛ ولكنّه سَرعَانَ ما عاد إلى تواضعه؛ حينَ رَأى 
قَصرًا لَه كانَ قد شرع في بنائه؛ كانّتَ جدرانه تغطّيها الأعشاب: 
وجوانبّه تسرّح فيها الآفاعيّ والحشرات, وأمَّرَ الحسنّ العازفينَ 
بالقف عن العزف والمَعنّينَ بالتُوقف عن الغناء. 
وفي بيت الأهل رحبت عه «سلَمَى» بالحسن وزوجته وعائق 
الس أبتقة الصكيرة مكروقه وعرق الحسين أن أباه قد ودع لديا 
قَبلَ عام؛ فجلسَ حَزِينًا عليه وصاحث به أمه: 
- ارحل بسرعة من فاس. فسلطان المغرب يطلب رأسَ هارون: 
وأختك مريم, لتمردهها كد 
وسسَارعَ الحسنْ بالرحيل مّع «نور» في ظلام اللَيلء مُصطّحبًا معه 
مه وابَيّه: ثروة. وحياة. مُتّجهًا صوب مدينة «تلمسان» مُتَجببا 


00 م رع 8 م و و 
الطرق التي يتحارب فيها جند المغرب والبرتغال. 
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و ص 
العودة إلى مصر ١‏ 
في خيمة عسكرية بتلمسان: تقايل العسز مع صديقه «هارون» 


وفائده «عروج» وقدم هارون لعرو صديكة العسية كشاعر وسفير. 


1 23 


وترك «الحسن» أمهُ وابنتيه عند أخته مريم» وركب مع «نور» سفينة 
سرش اليحرالمتوسط إلى الاسكندريّة. قاصدا أداء فريضة الحج. 
وقَضَّى الحسنُ ونور ثلاثة أشهرٍ بالاشتقدرية, اسك السلطان 
سليم خلالها مَدائنَ: غرَّة طبرية, ودمشقء حماةً. حلّب؛ وهم 
سلطانَ مصرّ «قانصوه الغوزي» في معركّة «مَرْجٍ دابق» وسقط 
«قانصوه» عن فَرَسهِ مُصابًا بالقالج (الشكل). ولّم يلبث أن صعدت 


و 2 75 - 2 و 2 
. روحه إلى خالقها . ونهض «طومان باي» من بعده. بتجميع قوى جيشٍ 


عَم المهزوم: دفاعًا عن مصرّء لكنَّ السلطانَ «سليم» هَرْمَهه وَيَضَ 
عليه؛ وشْنَقَهَ على «باب زويلة»» ثم عَادَ إلى القسطنطينية؛ تاركًا حكم 
مصرٌ لأعوانه الأتراك؛ والمماليك البكوات. 

وأدّى الحسن و«نور» فريضة الحج, ورَارًا المدينة: كُمَ رَحَلاً شمالاً 
إلى تبُوك: فَالعَقَبّة: فمدينة غُرَ ومن ساحل فلسطين؛ ركب الحسن 
ونور مركبًا صغيرًا مبحرا إلى تونمن؛ وكانَّ المركب لبحار خبير محبٍ 


5 وو 7 2 0 
للتجارة والأسفارء أاسمه «عباد». وأنس كل من الحسن وعبادر 
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لصاحبه؛ خصارًا صديقينء ورَاحا يتحدثان طّوال الرّحلة عن أحوال 
العرب والمسلمين؛ وأخطار العثمانيينَ والفرنجة؛ حَنَى وَصلاً إلى 


قي ا نس وم 
جزيرة «جربة» شمالي تونس. 


الاسيران 
1-000 0 او س 2 4 
توفقفت المركب لقضاء الليل؛: والتزود يالماء والطعامء ونزل 
ا 5 0 2 0ن دام م دسا قرس 
الصديقان إلى شاطئ الجزيرة يتنزهان» ويسمران, عرفا من السكان 
0 و 5 سام يم 2 4 - - و عم مال 5 
أن البرتغاليين فد فتلوا «عروج». وعلقوا رأسه ذى الأسية الحمراء 
١‏ 2 م 0 0 -- 
بميدان «وهران». وفلق الحسن على مصير أمه سلمى: وأخته مريم 
وابنتيّه: ثروةٌ وحياةً. وصديقه هَارونَ. 
وفي طريق العودة إلى السفينة. فوجقّ الصديقان برجال 
- ص 39 و 2 2 
2 ال ام مم اس 7 70 3 5 
مسلحين بالسيوفء يهجمون عليهما في ظلام الليل؛ ويكممونهماء 
و 3 / 0 
وت 08 2 - و سََ 
ويغمون عيونهماء ويوثقون أيديهما وأرجلهما بالحبال. ثم 
2 و - 5-8 2 اع 0 5 
أيدي قراصنة الفرنجة. 
ل م 5 0 و دو 2 3 
كان اسر الحسن عبادء هو القرصان «بيترو بوضاديليا», وكان 


5 س 51 5 - - و عه 5 
صقليا في الستين من عمره: وحملت سفينة الأسيرين إلى ميناء 


40 


7 
«نابولي». فم حَدَائيمًا عرية عجرا الجياد. ويقودهًا «بيترو» إلى 
مدينة «روما ». وضي 7 فَرَقَ «بيتّرو» بِينَ الصديقين. 
وَوَجِدَ الحسنٌ نّفْسَهُ سنَجيئًا في زنزانة: مّكّثَ بها شهورًا وَحيدًاء لا 
يسح حك حاوس أو مسنتوطة حيمر طي قير «القييوى أو صدوت 
مخ يريط امدة ليلل من بازد ويفقفة سشديقة حرف مويق أن 


5 ص الى 


٠١ ه‎ 


بفي الفاتيكان 
- م لخبي س ك3 5 لوه - ل رصت و 
وذات صباح: متحت الزنزانة, واقتاده «بيترو» خارجهاء قبهره 
و س س و و 5 0 2 و 0 م 
به أسوار الفاتيكَانَ. وقَالٌ «بيترو» للحسن: 
و 2 و 59 2 د له 2 2 مه" 
- ستقابل البايا «ليو العاشر»» فقد أهديتك إليه. تكفيرا عن 
2 2 59 39 2 و 8 05 َه ماس 
خطاباىء ستحسن فقاطية الزابا ليوء إذا كلت ثريد أن تظل حياء 
جو 3# لك و 5 رصع 2 
وتعيش في روما عزيزا مكرما. 
5 ع امه ف فص 2 كك 0 د 0 
فى مكتبة قصر القديس أنجلو الاسطوانيء رأى الحسن البابا. 
كان البّابًا ذَا وجه أمردَ (بلا شعر). وذقن بغمازة. وشفتين 


سميئتين: وصاهّمَ البَابًا بيد ناعمة ملساءً يد الحسن ودَارٌَ الحديث 
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0 
2س إلدم 
225 


'بيتهمًا عبَّرَ متّرجم. وأعجب البّابَا بثقافة الحسن الواسعة؛ وحَدَّرَه 


و 
٠.‏ 


43 3 


في الإجابة؛ فقال 


- من اليوم أنتَ حر في التّجول بالفاتيكان ورُومَا تَّهارًاء وعليكَ أن 
ثَلازِمَ غرفْتَكَ ليلاً بهذا القصر. وات لصت اللسلف رثكا 
سلمتحاف حريفات بويا 1 

وفي حدائق الفاتيكانء وعَلى جدران الكنائس وسقُوفْهاء رأى 
الحسنٌ رُسومًا وتماثيل مَهِيبَة ورأى الكرادلةٌ (جَمعٌ: كرّدينالَ) 
ذَوِي الثّياب الحمراء. وبعد أسبوع واحدء ؤضي حفل حاشد. قال 
البَابَا للحسن: ٠‏ ا 

- اليومّ نمنَحَكَ حَرَيْتَكَ أيْهًا العَربِيَ؛ على ألا تُقادرَ رُوماء ولا 
بلادنًا. وقد نسَبَتكَ إلى أسرّتي, أسرةٌ: مديتّيشيء وخلعَت عليكَ 
اسمًا جديدًا لك هو: لِيُونْ جيوقّاني مديتيشي. وحَصَصَنًا لك ثلاثة 
معلمّينَ من الكرادلّة» ليعلموك اللّغات: اللأتينيّة: والتّركيّة, 
والعبرية؛ والإيطاليّة. في مقابل أن تعلّمَ العربيّة بدورك لسبعة 
طُّلآب في كل عام. وقد مَتَحَنَاكَ «دُوكاء ذُهبيّة راتبًا شهريً 


- سََ 5 
لتققاتقك الشخصعة. 
ٍ 3 
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و 
كتاب.. وزوجه 
- َس أت ا 2 5 2-5 سم 50 
خلال عامه الأوّلء أتقّنَ الحسن اللّغات الأريع؛ وعلّم العربية 
سِ - ل بير > 0 س م - 
لعشرة 5507 كان ينهم طالب أالمانتى 2-7 «هانز». وصار هو 
و ِو لع تنام و 2 م ءا م و 
ودهائز» صديقين:ء فتعلم الحسن منه الألمانية, وعرفه «هائز» إلى , 
اس سا + ان - عع يي مي 72 جام سن اس - 
فَن الفنانين: رفايلوء ومايكل أنجلوء وحدته طويلا عن الرسامين 
١‏ 3 5 5 5 5 2 1 0100 3 
والمثالين في إيطالياء وهو يتجول به بين الكنائسء والاثار 
2 5006 - 5 وي 1# 2 م 2 س 
الرومانية وراء الكوليزيه. وأهداه البايا كتابا مطبيوعا بالعربيةء: 
.- - و 
وقال له: 
ا ياس ل س بر سل و ص - 
- هذا هو أول كتاب بالعربية, يخرج من أول مطبعة في بلادناء 
- و ب و دو 5 - 25 
وبلادّكَ لا تعرفٌ المطابع بعدء فاحفظه بعناية فائقّة» وبوسعك؛ من 
ور ا ل ا 
اليومء أن تقيم بمنزل خاص بك في مدينة روما . 
555 ات 8 م ديم فم اءوس 2# امل 
وقراً الحسن على غلاف الكتاب عنوانه: «دعاء الأيام». أنجز في 
- 1 - هد و 
مدينة «عَانُو», فى كنف (رعاية) قداسة البَابا ليو العاشر. 
م 4 2 و ع عم سمس 58 - و و - 
ووجد «هايز» منزله له حديقة بروماء فانتقل لسكتام: وراح 
و > خم 58 ف 017 5 عي 2 5 ع 2 
يجوب مع «هانز» أنحاء روماء ويرى شوارعهاء وحاراتهاء وأزفتهاء 


76 ل ل : قب وى ىن هن #رعيرع # ا م 
وحواتها المشعوذين: وقصور الكرادلة الفخمة المترفة. ودعي ذات 
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مُساء إلى عل يم ني ت#نيسة سكسكين) ورأق بجانب البايًا ناة 
وَسيمةٌ» وتذكّر الحسنٌ أنّهُ رَآها معَ البابا يومًا في ثياب راهبة. 
وقالَ البابًة للحّسن؛ ش 

- هذه هي الراهبة «مادلينًا». وهي يا يفي لم تخلّق للدير والرّهبنة, 
وقد رأنَّكَ وأحبتك, ويبدُو أنّها خْلقَتَ لأجلك؛ وأن كزو تيا أجرينا 


م 


عليكما راتيًا شهريا. 


2 و . 2 - - و - - سَّ 
وقبلها الحسن زوجةء وصحبها معه إلى بيته بروماء لكن 
ت 3 اج كج عر ل اذ 


سعادتهما لَمَ تدم لَّهُمَا سوّى عام واحد . فقد تُوَفّيَ راعيها البَابًا: 
و 3 
ليو العاشر. 
2 3 
وجه عباد 

قطع البّابًا الجديد جميعٌ الرواتب الجارية من الفاتيكان لدعم 
الحملات الصليبية الاستعمارية على الشرقء بل وضي داخل أوريا 
ذاتهاء وللحد من هيوق اللوكريين: وخا مذهب «مارتن لوكر» 
البروستانتي, الذين يفجرونّ بمذهبهم صراعات شعبيًة ودولية حادة 
في أرجاء أوريّاء متأثّرينَ في مذهبهم بالفلسفة العَقّلانيّة للفقيلسوف 


7 1 5 ”7 5 2 و 5 اس 
العربي: ابن رشد . وراح المئات من الفنانين والأدباء والتجارء يفرون 
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و 
من رُومّاء هَريًا من دعوة البابًا الجديد للزّهد والتٌقَشُفء وعدائه 
للأدب والفن. 

وراح الحسين بكسب عيشه في «رومّا» صيماء وفي جامعة 
«بولونيا» شتاء. من تدريس العربية والأدب العربي؛ ويتنقّلٌ طوال 
أعوامه بإيطاليا بينَ المدينتين. وذات يوم عرض عليه الكارديتال 
«يُولِيُوسَ» لوحةً للبيع؛ وكانت اللّوحةٌ لوجه عربيّ من رسم الفثّان 
«مانولو». عندئذ صاح الحسن: 

2 هذه هي عدووة صديقي عياد التجار. 

واشتّرى الحسنٌ اللّوحةَ من الفثان «مانولو». وعرف منه عنوان 
عباد بمدينة «نابولي». وقال «مانولو» للحسن: 

- عباد الآنّ من أغُنَى صانعي اسن قي نابولي» وهوّ يقضى 
الشّتاءً والخَريفَ في حارة بحي «سانتاكوشيا» ويسافر دائمًا في 
الربيع والخّرغ. معٌ سفنه بين شطآن البحر المتوسّط. 
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ليلة المطر 
م و 2 - 2 - 
: وكتبء الحسن رسالة إلى عبادء فجاء إليه ليلا بعد شهرين: فى 
5 2 5 و و عر س 52 5 
عربة يجرها أربعة جياد. يتبعه ثلاثة من الخدم النابوليين. وجلس 
الصديقان للعشاء معٌ مادلينًا . وقَالَ عبادٌ للحسن: 
ااا 20 و 0 دو 
كت وهنو أسرنا «بيترو» لتاجر من نايولى:» فخدمته بإاخلاص هئ 
وأشركني في تجارته عبر البحر المتوسط. ولنَا الآنَ في موانيه 
 # ”‏ #نو لع ل فى 0 نم ع 
عشرة مكاتب تجارية. وآأزور تونس في كل عام. وأهلك يا صاحبي 
و ءََ م ان +« ساس © - - 2 
معيمون يها الآن .وقد رحلت زوجتك وثور» عاكدة إلى الفبطتطيفية 
2 ات نت اك - ع اك 8 عت شن - - 2 - 0 2 
وتركت وراءها ابنتك حياة مع أمك وأختك مريم. وصَديقك هَارونٌ 
2 ين 2 
5 و و - 2 و - - 
وكان المطر يهطل شديدا في طرقات روماء وحديقة البيت. 
د 2 _ ع لد 0 ع ب 
وحملّه الحسن رسالة إلى أهله بتونس؛ وطلب منه أن يعرّفهم بأحواله 
. 00 5 عبن و ا 5 و - و 2 
في روماء وأن يأتي معه من تونس بأوراقه وكتبه. حين يعود إلى روما . 
وقال له عباد يعب: 
- إذا احتجت يومًا إلي يا صديقيء فمنزلي بنابولي مفتوحٌ لكَ 
ولأسرّتك؛ ومّراكبي قادرَةٌ على نَقَلكَ إلى أي مكان. 
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عامان في السجنٍ 

كان العسين كد بلع من العم ر أريعًا وكللاكين مظاك حي اصيدرّ اليانًا 
الجديدٌ أمرًا بحلق كل مدني للحيّته. واستجاب أهلّ روما للأمر 
البابوي, عَدَا الحسن وراح يتجول بلحيّته في روما ويجلس بلحيته ف 
مكتبّة الفاتيكان: ويذهّبٌ بلحيّته إلى جامعة «بولونيا» وهو يشعر 
بدهشة النّاس من حوله؛ وبأنَّه مراقّبٌ من عيون البَابًا في اليل 
والنهار. 

ومع الخريف. عاد عبادٌ إلى الحسن, كانَ حَليقَ اللّحيّة. وكان 
ممرصب مه كفي الحسن وأوراقّه. وقال عباد للحسن: 

- اطمئن عَلى أهلكَ بتونس؛ فَصَّديقُكَ هَارونْ يُرِسِلُ إليهم بالمال 
بانتظام. واعَلَم أن الْسَلطانٌ العثماتي سليم الأول شد مات مند 

َ 1 سَّ سّ 5 و قو و اسركقن 72 و عع 
عامين. وأن «سليمانٌ القانوني» صار سلطانًا بعده وهو سلطان 
عَحِيبٌ حَقَاء فقد أطلقَ منّ السّجن سراح الأعيانَء وألحقّهم 
بحاشيته. وسراحٌ المُساجين وألحقهم بجيشه. وهوّ الآنّ مشغول 
يماع جور ابر الملتومسطلة 

أن تفكية عبلة يت اندلو وروناد خريك العسدة بد 


- قن مم 2 2 ِو يم ٠.‏ 5 35 2 
الفاتيكان يقتحمون عليه بيته, ويفتشونه: ووجدوا في عباءته منشورا 
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يري 
لت البايًا لآ يكلم عفد شيكاء .طفن دمن لَه نض جيية سد العيوت 
(المخبرين). وسيق الحسن ليحبس في زنزانة بالقصر الاسطواني 
للقديس أنجلو. في يوم الأحد السابع من شّهر ديسمبرء عام ألف 


وخمسمائة واثنين وعشرين ميلادية. 


اانىي 


ودام حبس الحسن مد عامين: أطلق بَعدَهُمًا سَراحَة, وكانّ لا 
يزال مُحتّفظًا بلحيّته. هَلَمْ يتقدم أحدٌ لحلَقهًا لَهُ. وخَرَجّ الحسنٌ من 
السجنء فَوَجَدَ أنّ «بَابَاه جَديدًا هو الذي أطلقّ سراحَة؛ وهو البابًا 
كليمان السابع. 
سفير الفاتيكان 


2# : و 2 2 - " م 2 5 جي 2 لي 24 
وعاد الحسن إلى زوجته مادليناء فوجدها قد أنجبت له ابنا 


5 هه ص2 5 و بهي و - و 
أسمتهة: يوسيف., وصار له من العمر عام ونصف. ودعى الحسن 0 


لمقابلة البَابًا كليمان» وقَالَ له اليَابًا: 

- اقل عرناك مستشارا لناء وسهيرا في بلاطنا. فاستعد للسَمّر 
إلى مدينة «باقية» لتلتني بهارونَ باشّاء سفير السلطان العُثماني؛ 
أثناءً مقابلته للملك, «فرانسوا» ملك فرنساء وتَبِدَلَ جهدَك مع 
السفير العثماني» لإصلاح العلاقات بِينَّ الفاتيكان والعثمانيينَ. 


0 ل ا كه ا و ع خت 0 اتويت - 
وأرجو ألا يكون سجنك فد أثر في روحك. 


48 


كال إل لجسي 

- بل كانَ خيرًا وبركة علي. فقد وضعت فيه قَاموسًا للألفاظ 
اللآتينيّة والعربيّة والعبريّة: التي تدلٌ عَلى معنّى واحد. والَّفْتُ فيه 
كتابًا في التّحو والصرف. ش 

وضحلك البَابًا سّعيدًا بالحسن. وغادَرٌ الحسن قصرّ اافاتيكان 
ليسقعة للسقر إلى «اقية» حير طروق يمن بمديقة مولونياه هن 
عربة فخمة: تَجرها الجياد . 

وفشلّت سَفْرَةٌ الحسن إلى «باشية» فركب عريَتَهُ عائدًا إلى رومّاء 
وكانَ قد بَلَعّ من العمرٍ سبعًا وتّلائِينَ سنةً. وفي الطّريق هبّتٌ عاصفةٌ 
ثلجيّةٌ. فجمحت (تَمَرَت) الجيادء وانقلبَت العربةٌ وكٌسرَّ ساق 
الحسن؛ فاضطرٌ للبقاء في بولُونيّاء في منزِلٍ قريب من جامعتهاء 
وكانَ الشتاء قارساء ولحسن حَظّ الحسنء أنَّهُ كانَ يحملٌ معه دائمًا 
دفاتره التي دَوَنَ بها مُلاحَظاته؛ فانتَهَرٌ فُرصَةٌ مَرَضهء وراح يَكتّب 
طُوالَ تسعةً أشهر موسوعةً ضخمةً عن «وصف إفريقيّة». وكانت 
زوجته وابثه قد لحقا به مع بداية الربيع. وبقيا مَعَهُ إلى نهاية 
الوقن وكانَ سعيدًا بزيارات أصدقائه لَه من طلآب الجامعة 


البولوتيةء وأساتذتها. 
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وصف افريقيَة 

أنجرّ الحسنء في تسعة أشهر. في تسعة أجزاء. في ألف صفحة. 
من القطع الكبير وباللّمَة الإيطاليّة: مَوسَوعَتّهُ عَنّ «وصف افريقيّة 
والأمور المتعلّقة بهّا». وقالَ الحسن لزوجته مافايتله 

- هذه الموسوعةٌ تعادلٌ عندي مقدّمة ابن خلدونُ. كتب ابن 
خلدون مقدمتة في أربعة أشهر. وكتبت أنا موسوعتي في تسعة 
أشهرء وهي أضعافٌ مقدمة ابن خلدون. 

فقالت له «مادلينا»: 

- كتبت مُوسوعَتَكَ بالإيطاليّة. فكيف يقرؤها قُومّكَء وهي 
بغير لَعَتِهِم؟ 

وَعَرّمَ الحسنٌ على ترجمة موسوعته إلى العربيّة» إثرّ عودّته إلى 
روماء مع نهايّة الصيف. وفي روما تفرع الحسن لوضع اللّمسات 
الأخيرة لموسوعته؛ وترجمتها إلى العربية. وكانّت روما تُعاني من 


المّزائمء وانتشار الجرائم؛ وعنّف الصّراعات الأوروبيّة. 


530 


.. إلا الكتب 
وتتتعونخ اللو 55 التقّى بصديعه «هائّز»: المنامية على الهرب 
من روماء التي يُحاصرها افك : مع أسرته وكتبه: فقال له «هائز» 


بعجسهم: 


2 


كد 2 سس 4# 


- خَد مَعَكَ أسرَتك؛ ومالّك؛ وثيابّك. وتَحَفَكَ.. إلا الكثب؛ فهي 
ملك أوروبًا الآنّ؛ ونحن بحاجة إليها لنعرف أرضر, الجنوب وأهلّه. ولا 
كوصية اماما أمامناء لنسخها لك؛ وقد لا يكون بوسعي حمايتَكَ ' 
إِذّ بقيت لتنسحها .ولا إخراجك من روما في أي وقت آخر. 

ورضع (أطاعً) الحسن لأمر «هانزٌ» في رحلة مغامرة إلى نابولي؛ 
بعد أنْ أودَعَ كتّبَ الحسن. في مكتبة الفاتيكان. واستقبلَ عبادٌ 
صديقَه الحسنّ وزَّوجِنّه وابنّه. وعجلَ بالرّحيل معه إلى تونس؛ عَلى 
ظير اجمل المكن وأكبرهاء وأكتّرها سلاحا ودّخيرة. وعادَ «هانز» 
إلى روما . 

وفي مكتبة الفاتيكان؛ راحّ هانز يستعرضء بسعادة: الكتّبّ 
التي تركّها الحسن مرغما وراءه؛ وقد دون على غلافها الداخلي 
توارِيغَ كتابّتها: «تراجم الأطباء والفلاسفة العرب» (1527). 


«الفقّة الإسلامي أو لسريس معدم 3ه (1525): والتجو والصرفة 
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(1523). «وَصفُ افرقيّة والأمورٌ الهامّةٌ بها» (1526) «قاموس 
الألفاظ» (1526). 

وتوقّفَ هانزٌ عند كتاب «وصف افريقية». كانَ موسوعة عن 
ممالكها وسكانهاء ولغاتهاء متاخهاء وزراعتهًا وأرضهاء ومعادنها 
وعاداتهاء وأنهارها وبحيراتهاء وجبالها وسهولهاء وحكامها وأزيائهاء 
وتٌظمها وأمراضهاء مملكةً مملكةً. وشعبًا شعبًاء وهّمس «هانز» قائلاً 
لنفسه: «انتصّرت أوربا بأسرها للحسنء فقد فتمّ لها من حرية لا 


2 


يدري الطّريق إلى افريقية». 
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0-7 # ب 5 5 - لم و 2 
في جزيرة «جربة» رست سفينة عباد؛ وركب الحسن وأسرته قاريا 
20 5 5 535 نمه 3 و س ع - 
صغيرا إلى أرض تونسء وركب عباد في البرء جوادا مع جيادهم: 
0 0 002007 > 2 50050 ع 
تتبعهم يغال الحملء واتجهوا شمالا قلئ طريق القواخل؛ إلى ان 
وصلوا إلى مدينة تودنس. 
1 و ٍ 2 2 م 
ولم يجدٍ الحسن من أهله بالمدينة؛ امه قد ودعت الدنياء 
5 2 ان 5 و د - 2 
وأخته قد لحقت مع أولادها بزوجها هارون:ء ابنتاه: ثروة وحياة: 
52 ل 0 *- يم امه جا زد عن 5 سّ 5 2 
قد تزوجتا من ابنين لهارون: ورحلتا مع الراحلين. وقال 
و - 0 سِ 
ضياء شمسن شتوية: 
- و 3 س وي 5 و 8 9 سِ 0 م 
- نهدا المشاح يلقن الله, وهدًا ساكصب يمشيفة الله كنانا اشر حق 
2 3 97 س 2 1 افاي 5 2 32 7 
وصف أوروباء ولعل كتابي «وصف افريقية» أن يصل يوما إلى قومي؛ 
- و و - - 8 و - م 3 م - 
وعاد عباد مع سفينته إلى «نابولى»» وبقى الحسن فى تونئس 
- 2 ص 2 # - 32 - اص أنه ين دا 2 
وحيدا إلا من زوجته وابنه. حريصا على ألا يعرف عنه أحد شيئاء 


. 8 ص 8 2 سام > . 5 ات ابض فد 
ويعزم في كل يوم أن يكتب عن «وصف أوروبا» ولا يخط في ورقة 


53 


في تونس» أو في قاس» في عام ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثين 
أو في عام آلش: وحخسسماكة وخمسين: فقد اختاقت فى ذلك 


الروايات والأخبار. 


# © 

هي القرّيه فر تعاب ور اخريطك والإيطاية عام الف 
وخمسمائة وخمسين ميلادية» وباللآتينية والفرّنسيّة عام ألف 
وخمسمائة و سثة و خمسين ميلادية؛ و بالأنجليزية عام ألف وسثمائة 
ميلاديّة: وبالهولنديّة عام ألف وستّمائة وخمسة وسدَّينَ ميلاديّة, 
وبالألمانية عام ألف وستّمائة وخمسة ميلادية. 

وفي القرب, كَتَبَّ «فيدمانشتات» عن الحسن بن محمد الوزان أو 
. «ليون الأفريقي» عام ألف وخمسمائة وخمسة وحَمسينَ ميلادية: 
ونْشْرَ ما كَتَبَهَ مرْةٌ أخرى. في مقدّمة للتّرجمة الأنجليزيّة لكتاب 
«وصف اقريقية». 

وضي الشرق» عَرَفَ العرب قصّةَ الحسن الوزّان» وأسماءً 
كدّبهء مما كُتبَ عنهة في المَوسوعات الغربيّة. وكتبَ عنة 
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٠١ 


اس س و 2 ام 
القاضى المغريى «محمد بن المهدى الحجوى» رسالة نشرها 
بمدينة الرياط عام ألف وتسعمائة ودمسة وثلاثينَ ميلادية: 
1 2 سل 3 س 2< و _ و م ار 4 
بعنوان: «حياة الوزان الفاسى وآثاره». وكتبت عنه مقدمة 
سس و ع زه - سل - 
بالإسبانية؛ دشرت بمدينة «تطوان المغربية»؛ تحت رعاية 
. .اس تلن د 3 و م و 
«معهد فرانكو الاسيانى».: وكتيت عنه رواية يعنوان: «ليو 
ع سل أ سِ دض تلن 5 و 
3 00 ِ 9 - 
الاينانى المغترب «أمين المعلوف»., وقد ترجم هذه الرواية إلى 
العربية «أمين فريحة». 
10 م ديم ب ف صاب و 
وذفعهدت النسخذة العربية التى ترجمها الحسن بنفس4ك ,2 
1 و 5 اس ما ع رفوو زات 
لكتاب «وصف افريقية».: مثلما فقدت كتيه الأخرى فى الفقه: 
سَّ 3 5 لمم سم وو م 2 
وضي النحو والصرف, ولم دِبق من كتبه في الغرب سدروى رسالة 
قر سس سّ 32 3 م م 32 بير هن 39 
كتبها باللاتينية» عن تراج الأطباء والفلاسفة:؛ وقد شرت 
. 9 - - 2 27 3 3 ع 
هده الرسالة بمدينة «همبرج» عام الف وستمائة وأربعة 
20 سن اله فق امام با 9 22 - 8 
وستين ميلادية: ثم أعيد نشرها بعد ثلاث وذمانين سئة . ولا 
بير 3 عه ' 5 سو ١‏ 5 2 
1 و 5 سل 5 ات #4 كه - 


بنشر لها إلى اليوم. 
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وتَبَّمَى كتبٌ هذدًا العالم الوكالة والعضيي الوتلكه مطلسةة إلى 


توجينة ما ولي هقيا إفى المرييف حي تأعية لعالينا العوبي اسمة 


س ري س و س و - 
العربي» ووجهه العربي وتنقذه من غرية «ليون الافريقي»»: فقد كان 
: عالمًا جغرافياء ومَوْرّخًا رحالةٌ: وشاهدًا على عصرهء وآخر الرحالة 


المملعين العظام. 


- إبن الرزاز 


إين حمرة 
الزرنوجي 
2-يوحناين ماسوية 


